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التعليق على حلية طالب العلم 

برنامج دليل

المجلس الأول 1446/5/17هـ

إن الحمد لله نحمده ونســتعينه ونســتغفره، ونعوذ بالله من شــرور أنفســنا 
وســيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشــهد 
أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك له، وأشــهد أن نبينا محمداً عبده ورســوله، 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحســان إلى يوم الدين، وســلَّم 

تسليما كثيرا.

ــر من إتمام المســتوى  أمــا بعــد فإني أحمــد الله  وأشــكره على ما يسَّ
الأول مــن هذا البرنامج: برنامج دليل للتأصيــل العلمي، وبحمد الله  قد 
أتــمَّ الطلاب والطالبات -وعددهم ثلاثة وأربعون- قد أتموا حفظ ثلاثة متون، 
وهي القواعد الأربع وثلاثة الأصول وأركان الصلاة وشروطها وواجباتها، كلها 
للإمام المجدد شــيخ الإســلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى رحمة 
. واسعة- واختبروا في هذه المتون الثلاثة، واجتازوا الاختبار بتوفيق الله

واليوم في هذا المســتوى الثاني نبتدئ بمدارســة كتاب: حلية طالب العلم، 
للشيخ العلامة بكر أبو زيد ، وسيكون إن شاء الله تعالى هذا الكتاب 
في أربعــة مجالس، في كل مجلس يُقرَأ ما يُقارِب رُبع هذه الرســالة، مع التعليق 

. المُختصر عليها، وذلك لوضوح كلامه

  ثم بعــد ذلك نأخذ الكتاب الثــاني وهو الأربعــون النووية للنووي
مــع زيادات ابن رجــب ، فالمجموع خمســون حديثــا، ربما ننجزه 
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-إن شــاء الله تعالى- في ســتة مجالس أو ســبعة مجالس، وهــذه لا بد لطلاب 
هذا البرنامج من حفظها، وســتكون الطريقة كما كانت في السابق، تراجعون ما 

يؤخذ في كل أسبوع، وتجيبون على الأسئلة ثم الاختبار في نهاية الفصل.

فأســأل الله  للجميع التوفيق وأن يرزقنــا علماً نافعاً وعملاً صالحاً 
وأن يكون هذا العلم زلفى لنا للتقرب إلى ربنا  وأن يكون سبباً لدخول 

جنته والنجاة من ناره.

وهذا الكتاب الذي بين أيديكم: حلية طالب العلم للشــيخ بكر بن عبد الله 
. أبو زيد

الشيخ بكر وُلد سنة ١٣٦٤ للهجرة، وأخذ العلم عن أكابر العلماء في زمانه، 
ومن أبرز مشايخه الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ، المتوفى سنة 

١٣٩٣ للهجرة، صاحب كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.

. وممن مشايخه أيضا سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز

 والشيخ بكر تولى القضاء، ثم بعد ذلك انتقل إلى وزارة العدل وكيلا لها، 
وتولى رئاســة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ثم عُيِّن بعد ذلك عُضوًا في هيئة 
كبار العلماء وعُضوًا في اللجنة الدائمة للإفتاء، وله المؤلفات النافعة المفيدة.

توفي  سنة ١٤٢٩ للهجرة.

هــذه الرســالة تتعلق بآداب طالــب العلم، فهي مهمة لمن يريد أن يســلك 
الطريــق الصحيــح في طلب العلم وأن ينتفع بالعلم الــذي يأخذه، وكما ذكرت 
قبل قليل ســوف تكون القراءة من هذه الرسالة والتعليق المختصر عليها، وإن 
ورد إشــكال في أثناء هذه الرســالة فيمكن أن يدون وفي آخر الدرس إن شاء الله 

يفتح المجال للأسئلة.
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الطالب:

نســم الله الرحمــب الرحيم، الحمــح لله رب العالميب والصاة والســام 
علــى محمح وعلى آله وصحبــه  جمعيب، اللهم اغفر لنا ولنــيخنا ولجميع 

المسلميب.

: يقيل المؤلف

)نســم الله الرحمب الرحيم، الحمح لله و شهح  ن لا إله إلا الله و شهح  ن 
محمــحا رســيل الله، اللهم صلّ وســلم عليه وعلى آلــه وصحبه ومب اهتحى 
نهحاه،  ما نعح، فأقيّح معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 هـ، والمسلمين 
– ولله الحمح – يعاينــين يقظة علمية تتهلل لها ســبحات اليجيه، ولا تزال 
تننط متقحمة إلى الترقي والنضيج في  فئحة شباب الأمة، محها ودمها المجحد 
لحياتهــا، إذ شرى الكتائب النــبانية تتــرى يتقلبين في  عطــاف العلم مثقليب 
نحملــه يعلــين منه وينهلــين، فلحيهم مــب الطميح، والجامعيــة، والاطاع 
المحهش والغيص على مكنيشات المســائل، ما يفرح نه المســلمين شصراً، 

فسبحان مب يحيي ويميت قليناً.

لكــب، لا نح لهذه النياة المباركة مب الســقي والتعهح في مســاراتها كافة، 
شنــراً للضماشات التي تكف عنها العثار والتعصــب في مثاني الطلب والعمل 

مب تميجات فكرية، وعقحية، وسليكية، وطائفية، وحزنية...

وقــح جعلت طــيع  يحيهم رســالة في التعالُم تكنــف المنحســيب نينهم 
خنــية  ن يردوهــم، ويضيعيا عليهم  مرهم، ويبعثروا مســيرتهم في الطلب، 

فيستليهم وهم لا ينعرون.

واليــيم  خيك ينــح عضحك، ويأخذ نيــحك، فاجعل طيع نناشك رســالة 
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تحمل » الصفة الكاشفة« لحليتك، فها  شا ذا  جعل سب القلم على القرطاس، 
فاتل ما  رقم لك  شعم الله نك عينا:

لقح تياردت ميجبات النــرع على  ن التحلي نمحاسب الأدب، ومكارم 
الأخاق، والهحى الحسب، والسمت الصالح: سمة  هل الإسام، و ن العلم 
- وهــي  ثمب درة في تاج النــرع المطهر - لا يصل إليــه إلا المتحلي نآدانه، 
المتخلي عب آفاته، ولهذا عناها العلماء نالبحث والتنبيه، و فردوها نالتأليف، 
إما على وجه العميم لكافــة العليم،  و على وجه الخصيص، كآداب حملة 
القرآن الكريــم، وآداب المححّث، وآداب المفتــي، وآداب القاضي، وآداب 

المحتسب، وهكذا... 

والنأن هنا في الآداب العامة لمب يسلك طريق التعلم النرعي.

وقح كان العلماء الســانقين يلقنين الطاب في حلق العلم آداب الطلب، 
و دركت خبر آخر العقح في ذلك في نعض حلقات العلم في المســجح النبيي 
النريف، إذ كان نعض المحرسيب فيه، يحرس طانه كتاب الزرشيجي المتيفى 

سنة 593 للهجرة ، المسمى: » تعليم المتعلم طريق التعلم«.

فعســى  ن يصل  هل العلم هذا الحبل اليثيــق الهادي لأقيم طريق، فيحرج 
تحريــا هذه المــادة في فياتــح دروس المســاجح، وفي مياد الحراســة النظامية، 
و رجــي  ن يكين هــذا التقييح فاتحة خيــر في التنبيه على إحياء هــذه المادة التي 
تهذب الطالب، وتسلك نه الجادة في آداب الطلب وحمل العلم، و دنه مع شفسه، 

ومع محرسه، ودرسه، وزميله، وكتانه، وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته.

فإليــك حلية تحــيي مجميعــة آداب، شياقضهــا مجميعة آفــات، فإذا 
فات  دب منها، اقترف المفرط آفة مب آفاته، فمقل ومســتكثر، وكما  ن هذه 
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الآداب درجات صاعحة إلى الســنة فاليجيب، فنياقضها دركات هانطة إلى 
الكراهة فالتحريم.

ومنها ما ينمل عميم الخلق مب كل مكلف، ومنها ما يختص نه طالب 
العلم، ومنها ما يحرك نضرورة النــرع، ومنها ما يعرف نالطبع، ويحل عليه 
عميم النرع، مب الحمل على محاسب الآداب، ومكارم الأخاق، ولم  عب 
الاســتيفاء، لكب ســياقتها تجرى على ســبيل ضرب المثال، قاصحاً الحلالة 
على المهمات، فإذا وافقت شفســاً صالحة لها، تناولت هذا القليل فكثّرَته، 
وهــذا المجمل ففصّلته، ومب  خذ نها، اشتفع وشفــع، وهي نحورها مأخيذة 
مــب  دب مَب نارك الله في علمهم، وصاروا  ئمة يهتحى نهم، جمعنا الله نهم 

في جنته، آميب(.

في هذه المقدمة ذكر الشــيخ  أن له كتابــا، وهو كتاب التعالُم، وهذا 
الكتــاب يتعلق بمن يدعي أنه من أهل العلم وليــس من أهل العلم، فهو كتاب 

مفيد لطالب العلم يراجَع ويُقرأ ويستفاد منه.

أيضاً ذكر الشــيخ  أن هذه الحلية اشــتملت على جملة من الآداب 
ويقابلها آفات، فمن ترك أدبًا وقع في آفة، وهذه الآداب بعضها يكون مســتحبًا 
وبعضها يكون واجبًا، فإذا ترك المستحب وقع في ما يخالفه وقد يكون مكروهًا، 

وإذا ترك الواجب وقع فيما هو محرم كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

 وأيضا هذه الآداب منها ما يعم كل مســلم كما ســيذكر إن شــاء الله تعالى 
مــن أدب الرفق والأناة والتثبت، هذه مــن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل 
مســلم، ومنها آداب يختص بها طالب العلم، كأدبه مع مشايخه وأقرانه وطريق 

التدرج في العلم ونحو ذلك.
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وذكر الشــيخ  أن هذه الحلية مســتفادة من كتب أهل العلم في آداب 
الطلب. 

وذكر في الحاشية جملة من كتب آداب طالب العلم، فما تيسر لك أن تقرأه 
من هذه الكتب فإنك تســتفيد وتبدأ بمــا كان منها مختصرًا ثم تترقَّى إلى ما هو 
أوســع، وذكــر في المتن كتاب الزرنوجــي الحنفي، وهو تعليــم المتعلم طريق 

التعلم، وهو كتاب مطبوع ومفيد.

 الطالب:

)الفصل الأول

آداب الطالب في شفسه

العلم عبادة: 

 صل الأصــيل في هذه »الحلية« نل ولكل  مر مطليب علمك نأن العلم 
عبادة، قال نعض العلماء: ”العلم صاة السر، وعبادة القلب”.

وعليه، فإن شــرط العبادة إخاص النية لله سبحاشه وتعالى، لقيله: ﴿وَمَآ 
َ مُُخۡلصِِيَن لََهُ ٱلّدِينَ حُنَفَاءَٓ﴾ ]البينة: 5[ الآية. مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ

ُ
أ

وفي الححيــث الفــرد المنــهير عب  ميــر المؤمنيــب عمر نــب الخطاب 
رضى الله عنه  ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إشما الأعمال نالنيات« الححيث.

فــإن فقح العلــم إخــاص النية، اشتقــل مب  فضــل الطاعــات إلى  حط 
المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل: الرياء؛ رياء شرك،  و رياء إخاص، 

ومثل التسميع؛ نأن يقيل مسمعاً: علمت وحفظت.

وعليه؛ فالتزم التخلص مب كل ما ينيب شيتك في صحق الطلب؛ كحب 
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الظهير، والتفيق على الأقران، وجعله ســلماً لأغراض و عراض، مب جاه، 
 و مال،  و تعظيم،  و سمعة،  و طلب محمحة،  و صرف وجيه الناس إليك، 
فإن هذه و مثالها إذا شــانت النية،  فسحتها، وذهبت نركة العلم، ولهذا يتعيب 
عليك  ن تحمى شيتك مب شيب الإرادة لغير الله تعالى، نل وتحمى الحمى.

وللعلماء في هذا  قــيال ومياقف نينت طرفاً منها في المبحث الأول مب 
كتــاب »التعالم«، ويزاد عليه شهى العلماء عب »الطبيليات«، وهى المســائل 

التي يراد نها النهرة.

وقح قيل: »زلة العالم مضروب لها الطبل«.

وعب ســفيان   شه قال: “كنت  وتيت فهــم القرآن، فلما قبلت 
الصرة، سلبته”.

فاستمسك رحمك الله تعالى نالعروة اليثقى العاصمة مب هذه النيائب؛ 
نأن تكين – مع نذل الجهح في الإخاص – شحيح الخيف مب شياقضه، عظيم 

الافتقار والالتجاء إليه سبحاشه.

ويؤثر عب ســفيان نب ســعيح الثيري  قيله: »ما عالجت شيئاً 
 شح على مب شيتي”.

وعــب عمر نب ذر  شه قال ليالحه ”يا  ني، مالك إذا وعظت الناس  خذهم 
البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكين؟ فقال: يا ننى ليست النائحة الثكلى مثل 

النائحة المستأجرة، وفقك الله لرشحك، آميب(.

هذا الأدب الأول، قال: العلم عبادة.

ولا شــك أن العلــم عبــادة؛ لأن الله  أمرنا بالعلم ونبينــا صلى الله عليه وسلم أمرنا به 
أيضــا، وإذا كان مأمورا به فقد تقدم معنا أنــه محبوب إلى الله، وما كان محبوبا 
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إلى الله فإنه عبادة، فإن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة.

وتكلم الشــيخ  عن إخلاص هذه العبادة لله ســبحانه، ولا شــك أن 
ر بهم النار  هــذا أمــر عظيم ينبغي أن يعتنــي به طالب العلــم، فإن أول مَن تســعَّ
فه  يــوم القيامــة ثلاثة، ومنهم رجل تعلــم العلم وعلمه وقرأ القرآن فــأُتي به فعرَّ
نعمــه فعرَفها، قــال فما عملت فيها؟ قــال تعلمت فيك العلــم وعلمته وقرأت 
فيك القــرآن، قيل له كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقــال عالم، وقرأت القرآن 

ليقال قارئ، فقد قيل، ثم سُحب على وجهه فأُلقي في النار.

نعوذ بالله، فهذا أمرٌ عظيم ينبغي أن يعتني به طالب العلم وأن يتابع نيته وأن 
. يخلص عمله لله

وقد يقول قائل: كيف يكون الإخلاص لله  في طلب العلم؟

 فيقــال: إن هذا يكون بأمــورٍ ينويها الطالب، أولهــا: أن ينوي بطلبه للعلم 
رفع الجهل عن نفسه.

 وأن يرفــع الجهل عن غيــره، لأنه إذا تعلم فهو مأمور بــأن يُعلم غيره وأن 
يدعو غيره إلى هذا العلم،

 وينوي امتثال أمر الله  وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهما أمرا بالعلم.

وينوي أيضا حفظ الشريعة، فإن الشريعة إنما تُحفظ بالعلم.

وينوي كذلك الذب عن الشــريعة والدفــاع عنها والرد على المخالفين إذا 
تأهل لذلك، فإن هذا لا يكون إلا بعلم.

فالمقصود أنه ينوي هذه النية الصالحة وبذلك يكون مخلصا في طلبه للعلم.
ذكر الشيخ  أيضا نهي العلماء عن الطبوليات.
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المراد بالطبوليات المســائل التي يراد بها الشــهرة ولفــت الأنظار إلى هذا 
المتكلم، فهذا مما ينهى عنه العلماء.

ذكر أيضا أثر ســفيان  أنه قــال: كنت أعطيت فهم القرآن فلما قبلت 
الصرّة سلبته.

الصــرة يريد بها العطية من الســلطان، والعطية من الســلطان فيها تفصيل، إن 
كان السلطان يعطي العالم لأجل أن يفتيه بما يريد ولو كان ذلك مخالفاً لشرع الله 

 فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً ولا يجوز له أن يجعل دينه مطيةً للدنيا.

لطَانَ لَا لِأجَْلِ ذَلكِ فَيُجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا، والدليل  ا إذَِا كَانَتْ عَطيَِّةُ السُّ وَأَمَّ
على هذا ما روى سَالمِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بن عمر، عَنْ أَبيِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
كَانَ يُعْطيِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطهِِ، يَا رَسُولَ اللهِ، 
قْ بهِِ، وَمَا جَاءَكَ  لْــهُ أَوْ تَصَدَّ أَفْقَــرَ إلَِيْهِ منِِّي، فَقَالَ لَهُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »خُذْهُ فَتَمَوَّ
منِْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائلٍِ فَخُذْهُ، وَمَا لَا، فَلَا تُتْبعِْهُ نَفْسَكَ« قَالَ 
سَــالمٌِ: »فَمِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْــأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطيَِهُ« 

رواه البخاري )7١٦٤( ومسلم )١0٤5(.

وذَكر الشيخ أيضا الأثر عن عمر بن ذر  أنه قال لوالده: يا أبي ما لك 
إذا وعظــت الناس أخذهــم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكــون؟ فقال: يا بني 

ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة.

هذا ونظائره من كلام السلف يُحمل على حث الناس على إخلاص النية لله 
، ولا يُظن بالســلف أن الواحد منهم يقوله امتداحا لنفســه أو رياء أو نحو 
ذلــك، فما يــأتي عن الصحابة  وما يــأتي عن التابعيــن وأئمة الدين من 
ثنائهم على أنفســهم أو إخبارهم ببعض أعمالهم الصالحة يُحمل على أحسن 
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المحامــل، ومــن المعلــوم أن الإخبار بعمل الإنســان العمل الصالــح إن كان 
يترتب عليه مصلحة فإنه ســائغ، بل قد يكون مطلوبا، ودليله: عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ بْنِ 
ارِ مَدْخَلٌ، مَنْ  ارِ، وَكَانَ فيِ الدَّ سَــهْلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فيِ الدَّ
دَخَلَهُ سَــمِعَ كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ، فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ، فَخَرَجَ إلَِيْناَ وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ، 
فَقَــالَ: إنَِّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونَنيِ باِلْقَتْلِ آنفًِا، قَالَ: قُلْناَ: يَكْفِيكَهُمُ الُله يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، 
قَالَ: وَلمَِ يَقْتُلُونَنيِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ إلِاَّ 
بإِحِْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إسِْــلَامٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إحِْصَــانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بغَِيْرِ نَفْسٍ«، 
، وَلَا أَحْبَبْــتُ أَنَّ ليِ بدِِينيِ بَدَلًا  فَــوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فيِ جَاهِليَِّةٍ، وَلَا فيِ إسِْــلَامٍ قَطُّ
مُنذُْ هَدَانيِ الُله، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبمَِ يَقْتُلُونَنيِ؟ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: »عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ 

 تَرَكَا الْخَمْرَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ« رواه أبو داود ٤50٢، وصححه الألباني.

فعثمان  أثنى على نفسه بقوله: والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. 
وقال: ولا قتلت نفســا. فهذا نوع من الثناء مــن عثمان -رضي الله تعالى عنه- 
علــى نفســه، لكن متى؟ عنــد وجود المقتضي، فثناء الإنســان على نفســه عند 

وجود المقتضي هذا سائغ.

الطالب:

)الخصلــة الجامعــة لخيــري الحشيــا والآخرة: محبــة الله تعالــى ومحبة 
رســيله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها نتمحض المتانعة وقفي الأثر للمعصيم، قال الله تعالى 
ُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنوُبَكُمۡ﴾  َ فَٱتَّبعُِونِِي يُُحۡببِۡكُــمُ ٱللَّهَّ ﴿قُلۡ إنِ كُنتُــمۡ تُُحبُِّونَ ٱللَّهَّ

]آل عمران: 31[

ونالجملــة فهذا  صل هــذه الحلية، ويقعان منها ميقــع التاج مب الحلة، 
فيا  يها الطاب ها  شتم هــؤلاء ترنعتم للحرس، وتعلقتم نأشفا علق، طلب 
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العلــم، فأوصيكم وشفســي نتقيى الله تعالى في الســر والعاشيــة، فهي العحة، 
وهي مهبــط الفضائل ومتنــزل المحامح وهــي مبعث القية ومعراج الســمي 

والرانط اليثيق على القليب عب الفتب، فا تفرطيا(. 

  هــذه الخصلــة الجامعة لخيــري الحشيا والآخرة، وهــي محبة الله
ومحبة رسيله صلى الله عليه وسلم، لكب ينبغي  ن يُعلم  ن محبة الله  ومحبة رسيله صلى الله عليه وسلم 
م  ليســت دعيى، وإشما لا نحَّ فيها مب ضانط يعرفه المرء، الضانط فيها  ن تقحِّ
ما يحبه الله ورسيله صلى الله عليه وسلم على ما تحبه شفسك وما يحبه ولحك وما يحبه  هلك 
والنــاس  جمعين، كما جــاء هذا في الححيث »لا يؤمــب  ححكم حتى  كين 

 حبَّ إليه مب ولحه ووالحه والناس  جمعيب«

 وذكر أيضا الوصية بتقوى الله عز وجل، ومَن لزم تقوى الله تعالى جعل الله 
 لــه فرقانــا يفرق به بين الحق والباطل، ولذا قال الله  في أول ســورة 

البقرة ﴿المٓٓ 1 ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََّا رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدى لّلِۡمُتَّقِيَن 2﴾ ]البقرة: 2-1[

 فمن كان من أهل التقوى هداه الله  ووفقه.

َ يََجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانا﴾  ِينَ ءَامَنُــوٓاْ إنِ تَتَّقُواْ ٱللَّهَّ هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ ويقــول الله  ﴿يَٰٓ

]الأنفال: 29[

وفي طبقــات الحنابلة لابن أبي يعلى ٢0٢/١ قيل للإمام أحمد من نســأل 
بعدك؟ فقال: سلوا عبد الوهاب، مثله يوفق لإصابة الحق.

: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنبَْلٍ  وْذِيُّ وَفي ســير أعلام النبلاء ٣٢٣/١٢: قَالَ المَرُّ
       . قُ لِإصَابَةِ الحَقِّ اقُ: رَجُلٌ صَالحٌِ، مثِْلُهُ يُوَفَّ ابِ الوَرَّ يَقُوْلُ: عَبْدُ الوَهَّ

  فــإذا اجتمع في المرء علــم وتقوى حصل له الخير العظيم ووفقه الله
في فتاويه وفي تأليفه وفي تعليمه.
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 الطالب:

)كب على جادة السلف الصالح:

  كب ســلفياً على الجادة، طريق الســلف الصالــح مب الصحانة
فمَب نعحهم ممب قفا  ثرهم في جميع  نياب الحيب، مب التيحيح، والعبادات، 
وشحيهــا، متميزاً نالتزام آثار رســيل الله صلى الله عليه وسلم وتيظيف الســنب على شفســك، 
وتــرك الجحال، والمراء، والخيض في علم الكام، وما يجلب الآثام، ويصح 

عب النرع.

قــال الذهبي : وصح عب الحارقطني  شه قال: ما شــيء  نغض 
إلي مب علم الكام. 

قلــت: لم يحخل الرجــل  نحا في علم الكام ولا الجــحال، ولا خاض في 
ذلك، نل كان سلفياً” اهـ.

وهؤلاء هم  هل الســنة والجماعة المتبعين آثار رسيل الله صلى الله عليه وسلم وهم كما 
: قال شيل الإسام انب تيمية

“و هل السنة: شقاوة المسلميب، وهم خير الناس للناس” اهـ.

قَ بكُِمۡ عَن سَبيِلهِۦِ﴾ ]الأنعام: 153[(. بُلَ فَتَفَرَّ فالزم السبيل ﴿وَلََّا تتََّبعُِواْ ٱلسُّ

هذا فيه الحث على لزوم جادة السلف الصالح.

والســلف الصالح هــم أصحاب القــرون المفضلة، كما جــاء في الحديث 
»خير الناس قرنيِ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم«.

 ولزوم طريقة الســلف من جهة فهم الكتاب والســنة، فنحن نفهم القرآن 
الكريــم ونفهم ســنة النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم ســلف الأمة، فــأي فهم للقرآن 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 النيل  حمح نب حمح اليشيا 

ــلَفْ فإنَّهُ مُطّــرَح، ولهذا دخلَت البدع  أو فهم لســنة النبي صلى الله عليه وسلم يُخالفُِ فَهْمَ السَّ
عنــد المتأخريــن من هــذا الباب، ربمــا فهموا من الكتاب والســنة شــيئاً من 
العبــادات لم تُعرف عند ســلف الأمة، ومن أمثلة ذلــك: المولد، فقد احتج له 
بعض المتأخرين بأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا الفهم، من السنة فهِمه 

السلف؟ نقول لا.

كيــف عرفنــا أنه لم يفهمه الســلف؟ لأن المولد لم يُعــرف إلا في منتصف 
القرن الرابع، إذن لا بد من العناية بفهم سلف الأمة.

وفي كلامه  حث على اجتناب طريقة أهل البدع وطريقة أهل الكلام 
ولــزوم مــا عليه الســلف الصالح مــن العناية بالنصــوص الشــرعية وتعظيمها 
وتقديمها علــى العقل، لأن بعض أهل البدع يغلون في العقل، فإذا تعارض مع 

النقل قدموا العقل على النقل وهذه جادة باطلة ليس عليها سلف الأمة.

الطالب:

)مازمة خنية الله تعالى:

التحلــي نعمارة الظاهر والباطب نخنــية الله تعالى محافظة على شــعار 
الإســام وإظهــار السُــنة وشنــرها نالعمــل نها والحعــية إليهــا دالا على الله 
نعلمك وســمتك وعملك، متحليا نالرجيلة والمســاهلة والسمت الصالح، 
ومِــاك ذلك: خنــية الله تعالى، ولهــذا قال الإمــام  حمح :  صل 
العلم خنــية الله تعالى، فالزم خنــية الله في الســر والعلب، فإن خير البرية مب 

يخنى الله تعالى، وما يخناه إلا عالم.

ولا يغــب عب نالك  ن العالم لا يعــح عالمًا إلا إذا كان عاماً، ولا يعمل 
العالم نعلمه إلا إذا لزمته خنية الله.
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و سنح الخطيب البغحادي  نسنح فيه لطيفة إسنادية نرواية آناء 
تسعة فقال:

 خبرشــا  نــي الفرج عبــح اليهاب نــب عبح العزيــز نب الحارث نب  ســح 
الليث نب سليمان نب الأسيد نب سفيان نب زيح نب عُكينة نب عبح الله التميمي 
مب حفظه قال: ســمعت  ني يقيل: ســمعت  ني يقيل: ســمعت  ني يقيل: 
سمعت  ني يقيل: سمعت  ني يقيل: سمعت  ني يقيل: سمعت  ني يقيل: 
ســمعت  ني يقيل: ســمعت  ني يقيل: ســمعت علي نب  نــي طالب يقيل: 

»هتف العلم نالعمل، فإن  جانه وإلا ارتحل«

 ا.هـ كامه

.) وهذا اللفظ ننحيه مروي عب سفيان الثيري 

ملازمــة خشــية الله  هــذا أمــر مهم لطالــب العلم، ولهــذا قال بعض 
السلف: العلم خشية الله.

فإذا كان العلم لا يدعوك إلى خشــية الله والخوف منه والعمل بما تعلمت 
فراجع نفســك وانتبه قد يوجد عندك أمر خفي من نية فاســدة أو حب محمدة 

أو نحو ذلك.

فالســلف  حثــوا على أن يعمل العالم بعلمــه، كما في هذا الأثر عن 
علي  »هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل«.

 وأنت إذا تعلمت العلم ولم تعمل به وأعني بذلك العلم الذي يترتب عليه 
عمــل، مثل ما مر معنا في أركان الصلاة وشــروطها وواجباتها، هذا علم يترتب 
عليــه عمل، فإذا لم تعمل به فإنه يذهب ويزول، بخلاف العلم الذي تعمل به، 
ولهذا قــال الإمام أحمد : ما كتبت حديثا إلا وعملت به، حتى حديث: 
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»أن النبــي صلى الله عليه وسلم احتجــم وأعطــى الحجــام دينارا« قــال: فاحتجمــت وأعطيت 
الحجام دينــارا. فطالب العلم إذا عمل بالحديث ثبــت في قلبه، فحريُّ بطالب 

العلم أن يجتهد أن يتعلم ليعمل.

وإذا كان العلــم لا يتعلــق بــه عمل وإنما يتعلق به اعتقــاد فكذلك يعتقد ما 
تعلمــه بحيــث ينتفع بهــذا العلم الذي تعلمــه، حتى لا يكون العلــم وبالًا عليه 

ويحاسب عليه يوم القيامة.

الطالب:

)دوام المراقبة:

التحلــي نــحوام مراقبــة لله تعالى في الســر والعلب ســائرا إلــى رنك نيب 
الخــيف والرجــاء، فإشهمــا للمســلم كالجناحيــب للطائر، فأقبــل على الله 
نكليتك وليمتلئ قلبك نمحبته ولساشك نذكره والاستبنار والفرح والسرور 

نأحكامه وحِكمه سبحاشه(.

المراقبــة يــدل لهــا حديــث جبريل عليه الســلام لما ســأل النبــي صلى الله عليه وسلم عن 
الإحســان فأجابــه  بقولــه: »أن تعبد الله كأنك تــراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك« وعرفنا أن الإحســان له كم مرتبة؟ الإحســان ركن واحد، لكن 
كــم مرتبة؟ له مرتبتان، المرتبــة الأولى في قوله في الجملة الأولى: »أن تعبد الله 

كأنك تراه« هذه تسمى مرتبة المشاهدة، تعبد الله كأنك تراه.

  والمرتبة الثانية أقل منها وهي مرتبة المراقبة، وهي في قوله 
»فإن لم تكن تراه فإنه يراك«.

 ولا شــك أن مــن يعبد الله على الإحســان يدعوه هذا إلى إحســان العمل 
ظاهرا وباطنا .
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الطالب:

)خفض الجناح وشبذ الخياء والكبرياء:

تحــلّ نــآداب النفا مــب العفــاف والحلم والصبــر والتياضــع للحق، 
وســكين الطائر مب اليقار والرزاشــة وخفض الجناح متحما ذل التعلم لعزة 

العلم، ذليا للحق.

وعليــه، فاحــذر شياقض هــذه الآداب فإشهــا مع الإثم تقيم على شفســك 
شــاهحا علــى  ن في العقل علــة، وعلى حرمان مــب العلم والعمــل نه، فإياك 
والخياء فإشه شفاق وكبرياء، وقح نلغ مب شحة التيقي منه عنح السلف مبلغا، 
ومب دقيقِه ما  ســنحه الذهبي في ترجمة عمر نب الأســيد العنســي المتيفى في 
خافة عبح الملك نب مروان   شه كان إذا خرج مب المســجح قبض 

نيمينه على شماله، سئل عب ذلك فقال: مخافة  ن تنافق يحي.

 قلت: يمسكها خيفا مب  ن يخطر نيحه في منيته فإن ذلك مب الخياء.

. اشتهى كامه

. وهذا العرض عرض للعنسي

واحــذر داء الجبانــرة، الكبر، فــإن الكبر والحرص والحســح  ول ذشبٍ 
عصي الله نــه، فتطاولك على معلمك كبرياء، واســتنكافك عما يفيحك ممب 

هي دوشك كبرياء، وتقصيرك عب العمل نالعلم حمأة كبر وعنيان حرمان.

 العلم حربٌ للفتى المتعالي •• كالسيل حربٌ للمكان العالي

 فالزم رحمك الله اللصيق إلى الأرض والإزراء على شفســك وهضمها 
ومراغمتهــا عنح الاستنــراف لكبرياء  و غطرســة  و حــب ظهير  و عجب 

وشحي ذلك مب آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنيره.
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وكلمــا ازددت علمــا  و رفعــة في ولاية فالزم ذلك تُحرز ســعادة عظمى 
ومقاما يغبطك عليه الناس.

اوية في الكتب الســتة نكر نب عبح الله  وعــب عبــح الله انب الإمام الحجة الرَّ
المُزني  قال: ســمعت إشســاشا يححث عب  ني  شــه كان واقفا نعرفة 

فرقّ فقال: ليلا  ني فيهم لقلت قح غُفر لهم.

خرّجــه الذهبــي ثم قال: قلت كذلــك ينبغي للعبح  ن يزري على شفســه 
ويهضمها.

.) اشتهى كامه

 خفــض الجناح ونبذ الخيــلاء والكبرياء هذا داخل في العمــل بالعلم كما 
تقدم، فإنه يتعلم في نصوص الكتاب والسنة ما يدعوه إلى التواضع، وألا يكون 
متكــبرا فإذا عمل بذلك انتفع، وإذا ترك العمل بهــذا العلم حصل له ما يناقضه 
ويقابلــه، وهــو الخيلاء والكبريــاء عياذا بالله، وهــذه من كبائــر الذنوب، يعني 
الإخــلال بالتواضــع والوقوع في الكبرياء هــذا يوقع طالب العلــم في كبيرة من 

كبائر الذنوب عياذا بالله.

الطالب:

)القناعة والزهادة:

التحلــي نالقناعة والزهــادة، وحقيقة الزهح: »الزهح نالحــرام، والانتعاد 
عب حماه، نالكف عب المنتبهات وعب التطلع إلى ما في  يحي الناس”.

: ويؤثر عب الإمام النافعي

“لي  وصى إشسان لأعقل الناس، صُرف إلى الزهاد”.
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وعب محمح نب الحســب النيباني  لما قيل له:  لا تصنف كتانا 
في الزهح؟ قال: “قح صنفت كتاناً في البييع”

يعنــى: ”الزاهح مب يتحرز عب النــبهات، والمكروهات، في التجارات، 
وكذلك في سائر المعامات والحرف” ا هـ.

وعليه، فليكب معتحلاً في معاشــه نما لا ينــينه، نحيث يصين شفسه ومب 
يعيل، ولا يرد مياطب الذلة والهين.

  وقح كان شيخنا محمح الأميب الننقيطى المتيفى في /139هـ
متقلاً مب الحشيا، وقح شــاهحته لا يعرف فئات العملة اليرقية، وقح شــافهني 
نقيله: “لقح جئت مب الباد – شــنقيط – ومعي كنــز قل  ن ييجح عنح  حح، 
وهــي القناعــة، ولي  ردت المناصــب، لعرفت الطريق إليهــا، ولكني لا  وثر 

الحشيا على الآخرة، ولا  نذل العلم لنيل المآرب الحشييية”.

فرحمه الله تعالى رحمه واسعة آميب(.

القناعة: أن يقنع الإنســان بما أعطاه الله  وهذه خصلة عظيمة ولهذا 
جــاء في الحديث أن النبــي صلى الله عليه وسلم قال »قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْــلَمَ وَرُزِقَ كَفَافَا وَقَنَّعَهُ الُله 

بمَِا آتاه«.

وقولــه: الزهادة، الزهد هو أن يــترك ما لا ينفعه في الآخرة، وأما الورع فهو 
أن يترك ما يضره في الآخرة،

 أيهما أعلى مقاما الورع أو الزهد؟

الزهد أعلى مقاما من الورع، فالورع: أن يترك الحرام ويفعل الواجب. أما 
الزهــد فزياد على ذلك يترك بعض الأمور المباحة التي لا ينتفع بها في الآخرة، 
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يعني بعض اللهو المباح وإشغال نفسه في أشياء مباحة، هذه لا تنفعه في الآخرة، 
فكونه يتركها ويشتغل بشيء ينفع في الآخرة نقول هذا زهد.

الطالب: 

)التحلي نروشق العلم:

حُســب الســمت والهَحي الصالح، مب دوام الســكينة واليقار والخنيع 
والتياضع ولزوم المحجة نعمارة الظاهر والباطب والتخلي عب شياقضها.

وعــب انب ســريب  قال: كاشــيا يتعلمين الهــحيَ كما يتعلمين 
العلم.

وعــب رجاء نب حيــية   شه قال لرجل: ححثنــا ولا تححثنا عب 
متماوت ولا طعان.

رواهما الخطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الححيث  ن يتجنب 
ل في المجالا نالســخف والضحك والقهقهة وكثرة  اللعــب والعبث والتبذُّ
التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإشما يســتجاز مب المزاح نيسيره وشادره 
وطريفه والذي لا يخرج عب حح الأدب وطريقة العلم، فأما متصله وفاحنــه 

وسخيفه وما  وغر منه الصحور وجلب النر فإشه مذميم.

وكثرة المزاح والضحك يضع مب القحر ويزيل المروءة.

. اشتهى كامه 

وقح قيل: مب  كثر مب شيء عُرف نه.

فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك.

ونعض مب يجهل يظب  ن التبسط في هذا  ريحية.
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وعب الأحنــف نب قيا قال: جنبيا مجالســنا ذكر النســاء والطعام، إني 
 نغض الرجل يكين وصافا لفرجه ونطنه.

ث الملهَم  مير المؤمنيب عمر نب الخطاب  في  وفي كتــاب المححَّ
القضاء: ومب تزيب نما ليا فيه: شاشه الله.

). واشظر شرحه لانب القيم

 يعني  أن طالب العلم يتحلى بسمت أهل العلم وهدي أهل العلم، 
ويتجنــب المجالــس التــي لا تليق بأهل العلــم، ومن ذلك ما ذكــر من المزاح 

والضحك والسخف ونحوها.

  وهنا اُنبّه إلى أن المزاح ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله
»إني لأمزح ولا أقول إلا حقا«.

ولكن العلماء يقولون: إن المزاح يجوز بثلاثة شروط، إذا اختلّ منها شرط 
أصبــح المزاح محرمًا، وهذه الشــروط أولها: أن يكون المزاح بحق لا بباطل، 
كمــا لو كان المزاح بكذب كمــا يحصل من كثير من النــاس اليوم، ودليل هذا 

الشرط الحديث المتقدم »إني لأمزح ولا أقول إلا حقا«.

وتســمعون بالنكت، يقولون فلان عنــده نكتة، ما هي النكتة؟ كلام مختلق 
ث بالحديث ليضحك به  أم لا؟ نهــم هو كذب، وفي الحديث: »ويل للذي يحدِّ

القوم فيكذب، ويل له ثم ويل له«.

وإذا ورد في الحديــث لفــظ: ويــل لــه. هذا يدل علــى أن الفعل مــن كبائر 
الذنوب، ففيه وعيد خاص، والناس تساهلوا في هذا.

 والشــرط الثــاني: أن يكون المزاح يســيرا لا كثيرا ويدل لــه قول النبي صلى الله عليه وسلم 
»ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب«. فإذا تأملت فيما ورد من 
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الأحاديث في مزاحــه صلى الله عليه وسلم لوجدتها أحاديث قليلة، فمزاحه  كان 
قليلاً، كذلك إذا أردت أن تمزح يا طالب العلم فليكن مزاحك قليلاً.

 الشرط الثالث: ألا يغضب الممزوح معه، فإن كان من يُمزح معه يغضب 
ِينَ يؤُۡذُونَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ بغَِيۡۡرِ  فلا يجوز، لأن أذية المســلم محرمــة ﴿وَٱلَّذَّ

بيِنا﴾ ]الأحزاب: 58[ مَا ٱكۡتسََبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلوُاْ بُهۡتَنٰا وَإِثمۡا مُّ
إذا توفرت هذه الشــروط الثلاثة جاز المزاح وإن تخلف منها شرط واحد 

أو أكثر فهو محرم.

الطالب:

)تحلَّ نالمروءة:

ــي نالمروءة ومــا يحمل إليها مب مكارم الأخــاق وطاقة اليجه   التحلِّ
وإفنــاء السام وتحمل الناس والأشفة مب غير كبرياء والعزة في غير جبروت 

والنهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية.

وعليــه فتنكّب خيارم المروءة في طبع  و قــيل  و عمل، مب حرفة مهينة 
 و خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخياء واحتقار الآخريب وغنــيان 

مياطب الريب(.

المروءة تعريفها: هي فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.

 وأولى الناس بأن يكونوا من أهل المروءة هم طلاب العلم، وطالب العلم 
إذا عمل بما تعلمه من العلم في الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة -رضي الله 

تعالى عنهم- فلا شك أنه سوف يكون من أهل المروءة.

***
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الطالب:

)التمتع نخصال الرجيلة:

تمتــع نخصــال الرجيلة مب النــجاعة وشــحة البأس في الحــق ومكارم 
الأخاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دوشك آمال الرجال.

وعليــه، فاحــذر شياقضهــا مــب ضعــف الجأش وقلــة الصبــر وضعف 
المكارم، فإشها تهضم العلم وتقطع اللســان عــب قيلة الحق، وتأخذ نناصيته 

إلى خصيمه في حالة تلفح نسميمها في وجيه الصالحيب مب عباده(.

أنبّــه إلــى أن هذا الكتاب وأمثالــه من كتب آداب طالــب العلم يخاطب به 
جُــلُ والمرأة ممــن يطلُب العلم؛ لأن هذا هو الأصل فيما يرد في الشــرع أن  الرَّ
جُل بحكمٍ  ــواء، إلا أن يأتي دليلٌ يخص الرَّ جُلُ والمرأة على السَّ يُخاطَب به الرَّ
جُل، وإلا فالأصل تســاوى  دون المــرأة أو دليلٌ يخص المــرأة بحكمٍ دون الرَّ

جال والنِّساء في الأحكام. الرِّ

الطالب:

)هجر الترفّه:

ــم والرفاهية، فإن البذاذة مــب الإيمان، وخذ نيصية  لا تسترســل في التنَعُّ
 ميــر المؤمنيب عمر نــب الخطاب  في كتانه المنــهير، وفيه: وإياكم 

التنعم وزيّ العجم وتمَعحَدوا واخنيشنيا.

وعليــه، فازورَّ عب زيف الحضارة فإشــه يؤشِّث الطِّباع ويرخي الأعصاب 
ون لغاياتهم و شــت لم تبرح مكاشك  ويقيُّــحك نخيط الأوهام، ويصــل المُجحُّ
منــغيلٌ نالتأشُّق في ملبسك، وإن كان منها شياتٌ ليست محرما ولا مكروها، 

لكب ليست سمتًا صالحًا.
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والحليــة في ظاهــر اللباس عنيانٌ على اشتماء النــخص، نــل تححيحٌ له، 
وهل اللباس إلا وســيلة مب وســائل التعبير عب الذات فكب حذرًا في لباسك 
لأشــه يعبــر لغيرك عب تقييمــك، في الاشتماء والتكييب والــذوق، ولهذا قيل: 

الحلية في الظاهر تحل على ميل في الباطب.

والناس يُصنِّفيشك مب لباسك، نل إن كيفية اللبا تعطي للناظر تصنيف 
الانــا مب الرصاشــة والتعقــل،  و التمنــيل والرهبنــة،  و التصاني وحب 
الظهير، فخذ مب اللباس ما يزينك ولا ينــينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل 
ولا لمــزا لامز، وإذا تاقى ملبســك وكيفية لبســك نما يلتقي مع شــرف ما 
تحمله مب العلم النرعي: كان  دعى لتعظيمك والاشتفاع نعلمك، نل نحُسب 

شيتك يكين قرنة، إشه وسيلة إلى هحاية الخلق للحق.

 وفي المأثــير عب  مير المؤمنيب عمر نب الخطاب :  حب إليّ  ن 
 شظر القارئ  نيض الثياب ليعظم في شفيس الناس فيعظم في شفيســهم ما لحيه 

مب الحق.

والنــاس كما قال شــيل الاســام انب تيمية  كأســراب القطا، 
مجبيلين على تنبه نعضهم نبعض.

فإياك ثم إياك مب لباس التصاني.

  ما اللباس الإفرشجي فغير خاف عليك حكمه.

وليــا معنى هذا  ن تأتي نلباس منــيّه، لكنه الاقتصاد في اللباس نرســم 
النــرع، تحفّه نالسمت الصالح والهحي الحســب، تطلب دلائل ذلك في كتب 
الســنة والرقاق، ولا ســيما في الجامع للخطيب، ولا تستنكر هذه الإشارة، فما 
زال  هل العلم ينبهين على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله  علم(.
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 قوله : هجر الترفُّه، ذكر تحته حديث »البذاذة من الإيمان«.

هــذا الحديث خرجه أبو داود في ســننه، عَــنْ أَبيِ أُمَامَــةَ  قَالَ: ذَكَرَ 
نْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَلَا تَسْمَعُونَ،  أَصْحَابُ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا عِندَْهُ الدُّ
لَ.  يمَــانِ« يَعْنيِ التَّقَحُّ يمَــانِ، إنَِّ الْبَذَاذَةَ منَِ الْإِ أَلَا تَسْــمَعُونَ، إنَِّ الْبَــذَاذَةَ منَِ الْإِ

رواه أبو داود ٤١٦١، وصححه الألباني.

 ومعنــى الحديــث »إن البذاذة مــن الإيمان« المراد تــرك المبالغة في التأنق 
في الملبس ونحوه، وليس المقصود بالحديث أن الإنســان يلبس ثياباً متســخة 
أو بهيئــة معيبة أو نحــو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال »لا يدخل الجنة من كان في 
ةٍ من كبِرٍ« فقال رجلٌ يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه  قلبه مثقال ذَرَّ
حســناً ونعله حســنة فقال  »إن الله جميلٌ يحب الجمال، الكبرُ 

بطرُ الحق - يعني رد الحق - وغمطُ الناس - أي احتقارهم -«.

فاللباس الحسن ليس مقصودا بكلام الشيخ هنا ولا بالحديث الذي تقدم، 
إذن المقصــود بالحديــث »إن البذاذة من الإيمان« أي ترك المبالغة في التأنق في 
اللبــاس كما يحصل من بعض النــاس، هذا ما يليق بالمؤمــن ولا يليق بطالب 
العلم أيضا، وإنما يلبس كما قال الشــيخ لباســا حسنا لا يعاب به، لكن من غير 

تكلف ومن غير تأنق زائد عن المعتاد.

ثــم إن الشــيخ  ذكر ما يتعلــق باللباس الإفرنجي يريــد بذلك لباس 
الكفار، وهذه مســألة تتعلق بالتشــبه، وقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

»من تشبه بقوم فهو منهم«

. وهذا حديث إسناده جيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية

وقوله: )بقوم( كلمة )قوم( نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم، فالحديث 
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يعم الكفار والمشــركين والمبتدعة والفســاق من المســلمين، كل هؤلاء أنت 
منهي عن التشبه بهم.

 والتشــبه بالكفار في اللباس فيه تفصيــل، إن كان لباس الكفار يختص بهم 
ولا يلبســه المســلمون فيحرم على المســلمين أن يلبســوا لبــاس الكفار هذا، 

ويكون هذا داخلا في التشبه.

وأما إذا كان لباس الكفار لا يختص بهم بل يلبسه الكفار ويلبسه المسلمون 
فهذا لا يكون من لبسه متشبها بالكفار.

 مــن أمثلــة ذلــك الآن: لبــس البنطــال، في أزمنــة ماضيــة ما كان يلبســه 
المســلمون، المســلمون يعرفــون الســراويل لا يعرفون البنطال، لكن انتشــر 
الآن البنطال يلبســه المســلمون والكفار، فأصبح ليــس خاصا بهم، فإذا لبس 
المســلم بنطالا لا يقال في حقه إنه قد تشــبه، ولكن قد يــأتي التحريم من وجه 
آخــر مــن جهة كونــه ضيقا أو كونــه من حرير أو كونه مثلا يكشــف شــيئا من 
العــورة أو كونه فيه إســبال أو نحو ذلك من المحرمــات المعروفة الأخرى، 

لكن لا يرد عليه أن يكون تشــبها.

الطالب:

)الإعراض عب مجالا اللغي:

لا تطأ نساطة مب يغنين في شاديهم المنكر ويهتكين  ستار الأدب متغانيا 
عب ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم و هله عظيمة(.

اللغي على قسميب:

لغي ليا محرما، يعني ليا فيه شفع ولا ضر، هذا لغي ينبغي  ن يتنزه عب 
طالب العلم.
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ولغــي محرم، كأن يكين فيه ســباب وشحي ذلك مــب المحرمات فيحرم 
علــى طالــب العلم  ن يجلــا هذه المجالا، قال الله  ﴿وَإِذَا سَــمِعُواْ 
عۡمَلُٰكُمۡ سَلَمٌٰ عَلَيۡكُمۡ لََّا نبَۡتَغِِي 

َ
عۡمَلُٰنَا وَلَكُمۡ أ

َ
عۡرَضُواْ عَنۡهُ وَقاَلوُاْ لََنآَ أ

َ
ٱللَّغۡوَ أ

ٱلۡجَهِٰليَِن﴾ ]القصص: 55[
 فلا يليق بطالب العلم أن يجلس في مكان فيه لغو أو فيه منكر، إن كان فيه 
منكر فحينئذ إن أمكنه أن ينكر المنكر وأن ينصح بالأســلوب المناسب ويزول 
المنكر فيبقى ويكون قد أدى الواجب في إنكار هذا المنكر وحينئذ لا حرج أن 
يبقــى في هذا المجلس، أمــا إذا كان لا يمكنه إزالة المنكر، أو أنكر فلم يُســمع 
لَ عَلَيۡكُمۡ فِِي  منــه: فالواجب عليه أن يفارق المكان؛ لقول الله : ﴿وَقَدۡ نزََّ
 ٰ  بهَِا فَلََا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىَّ

ُ
ِ يكُۡفَرُ بهَِا وَيسُۡتَهۡزَأ نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَايَتِٰ ٱللَّهَّ

َ
ٱلۡكِتَبِٰ أ

يََخُوضُواْ فِِي حَدِيثٍ غَيۡۡرهِۦِٓ﴾ ]النساء: 140[
فالجلــوس في مكان فيه منكــر لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقــول »من كان يؤمن 

بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر«.

وهــذا محرم على كل مســلم، ويتأكد في حق طالب العلــم؛ لأنه إذا جلس 
مع أهل المنكر يقولون: جلس معنا الشيخ فلان أو طالب العلم فلان وما أنكر 
علينا، فيحتجون على باطلهم بعدم إنكار أهل الخير عليهم، فلا يجوز أن يبقى 
إلا في حــال ضرورة أو تعــارض مصالح، وهذا قد يكون في أحوال ضيقة، لكن 

الأصل أن لا يبقى في هذا المكان.

***
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الطالب:

)الإعراض عب الهينات:

تصيّن مب اللغط والهينات؛ فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي  دب الطلب.

ومب لطيف ما يُســتحضر هنا ما ذكره صاحب اليسيط في  دناء شنقيط، وعنه 
في معجم المعاجم:

 شــه وقع شزاع نيب قبيلتيب، فســعت نينهمــا قبيلة  خــرى في الصلح، فتراضيا 
نحكم النرع، وحكميا عالما، فاستظهر قتل  رنعة مب قبيلة نأرنعة قتليا مب القبيلة 
الأخرى، فقال النــيل ناب نب  حمح: مثــل هذا لا قصاص فيه، فقال القاضي: إن 

هذا لا ييجح في كتاب.

فقال: نل لم يخلُ منه كتاب.

فقال القاضي: هذا القاميس، يعني  شه يحخل في عميم كتاب.

 فتنــاول صاحب الترجمة القاميس، و ول ما وقع شظره عليه: والهينــة الفتنة 
و مّ حُبيب، وليا في الهينات قيَد،  ي في القتيل في الفتنة لا يُحرى قاتله.

 فتعجب الناس مب مثل هذا الاستحضار في ذلك الميقف الحرج.

 اشتهى ملخصا(.

الهيشــات هي رفع الأصوات وكثــرة المنازعات والخصومات، وهذا مما 
لا يليق بطالب العلم.

ثم ذكر الشيخ  قصة ذكرت في معجم المعاجم، وهو أنه قد وقع نزاع 
بين قبيلتين وحصل في هذا النزاع قتل، ومن المعلوم أن القتل الذي يحصل في 

الفتنة ليس فيه قَوَد، أي ليس فيه قصاص.
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مــوا عالمــا بينهــم فظهر لــه أن يُقتل أربعة مــن قبيلة بأربعــة قُتلِوا من  فحكَّ
قبيلة، فلما بلغ ذلك أحد المشــايخ وهو الشيخ باب بن أحمد قال: مثل هذا لا 

قصِاص فيه.

وهذا هو الحق الذي يذكره العلماء، أن القتال في الفتنة ليس فيه قصِاص.

فقال القاضي: إن هذا الحكم الذي حكمت به أنه لا قصاص هذا لا يوجد 
في كتــاب، فأجابــه ذلك العالم فقال: بــل هو في كل كتــاب، و )كل( من ألفاظ 

العموم، فأي كتاب كان يوجد فيه هذا الحكم.

 فقال له يريد أن يفحمه: هذا القاموس.

 القامــوس للفيرزآبادي، وهو كتاب في اللغــة، كيف يوجد فيه حكم فقهي 
في هذه المســألة التي تتعلق بالجنايات؟ قد يُســتبعد، قال بل فيه، ففتح الكتاب 
ووجد الكلام على معنى الهيشة في اللغة، فقال: وليس في الهيشات قود. وذلك 
أن علمــاء اللغة قد يذكرون بعض الأحكام الفقهية في أثناء كلامهم على بعض 
المسائل، وهذا موجود في مثل لسان العرب، تجده أحيانا يذكر بعض الأحكام 

الفقهية المتعلقة بهذه المفردة التي يتكلم عنها.

الطالب:

)التحلي نالرفق:

التزم الرفق في القــيل، مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب الليب يتألف 
النفيس الناشزة، و دلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة(.

 التحلــي بالرفق هذا دلت عليه عدة نصــوص قال النبي صلى الله عليه وسلم »الرفق ما كان 
في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه«.

 وقال  لعائشة: »إن الله يحب الرفق في الأمر كله«.
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فينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالرفق وأن يتحلى بالتأنّي ولا يكون عجِلا 
يستخفه الناس.

الطالب:

 )التأمل:

التحلــي نالتأمل، فإشما مَب تأمّل  درك، وقيــل: تأمل تُحرك، وعليه فتأمل 
عنح التكلم نماذا تتكلم وما هي عائحته، وتحرّز في العبارة والأداء دون تعنّت 
 و تحذلُــق، وتأمــل عنح المذاكــرة كيف تختــار القالب المناســب للمعنى 
المراد، وتأمل عنح ســؤال الســائل كيف تتفهم الســؤال علــى وجهه حتى لا 

يحتمل وجهيب، وهكذا(.

التأمــل يعني التــأني قبل أن تتكلــم وقبل أن تتصرّف في أي شــيء، لا تكن 
عجلا، وكم من كلمة تكلّم بها المرء ثم ندم، أو تصرف تصرفا ثم ندم.

والتأمل كما ذكر الشيخ  يكون قبل أن يتكلم، إذا كان مؤهلا للفتوى 
فيتأمل في السؤال ويتأمل أيضا في الجواب قبل أن يجيب حتى يصيب الصواب 

في جوابه وفي فهمه.

وممــا ينبــه عليه أيضا هنا أن طالب العلم يُقِل مــن الكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
»من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت«.

والإمــام أحمــد  ممــا أُثرِ عنه أنــه كان لا يخُوض فيمــا يخُوض فيه 
الناس من الكلام، فإذا ذكر العلم نطق.

وهكــذا ينبغي لطالب العلم إذا جلس مــع الناس في مجلس وخاضوا فيما 
يخوضــون فيه لا يخــوض معهم فيما يخوضون، وإنما يتكلــم بعلم وبما ينفع 

الناس من توجيه أو نصح أو تذكير ونحو ذلك.
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الطالب:

)الثبات والتثبت:

تحــلّ نالثبــات والتثبت، لا ســيما في الملمات والمهمــات، ومنه الصبر 
والثبــات في التلقــي وطيّ الســاعات في الطلب على الأشــياخ، فــإن مب ثبت 

شبت(.

هذا مهم جدا لطالب العلم أن يثبت في طريق الطلب وأن يصبر وأن يجاهد 
نفســه حتــى يحصل ما كتــب الله  له أن يحصل من هــذا العلم، وذلك أن 
بعــض طــلاب العلم  يمكن أن نســميه ذواقــا، يحضر اليوم في هــذا الدرس أو 
غيــره أياما معينة ثم يكل ويمل فينتقل إلى درس آخر ويحضر أســبوعين ثلاثة 
أو شهر أو نحوه ثم يمل وينتقل إلى درس ثالث، هذا ما يستفيد، أيضا في قراءة 
الكتــب أو في حفظ المتــون يبدأ بحفظ متن وربما يصل إلــى ربعه أو نصفه ثم 
يــكل ويتركه، ما يثبت، أو يقرأ كتابا قرأ منــه مائة صفحة ثم يمل ويتركه ويفتح 
كتابــا آخر ويبدأ يقرأ فيه ثم يتركه، وهكــذا، إذا نظرت إلى حاله وجدته لم ينتهِ 
من كتاب ولم ينتهِ من متن ولم ينتهِ من درس، هذا ما ينتفع ولا يســتفيد، ولهذا 

ذكر الشيخ هذه الكلمة العظيمة المفيدة، قال: من ثبَت نبَت.

قبل أن تُقدم لا بد أن تســأل ما المناســب لك من المتون، ومن هو الشــيخ 
الذي تأخذ عنه، فإذا وجدت أنه مناسب بدأت في الأخذ عنه وقرأت هذا المتن 

أو حفظته ثم تستمر، لا تنقطع وتتنقل من هنا وهنا فإنك لا تستفيد.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.


